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 ،فلسطين في   والأثرية الإسلامية المعالم   أهميدور الحديث في هذا البحث حول واحد من          :ملخص

وفي هذا البحث .  مباشرةالإسلامية من العقيدة أهميته الذي استمد ،المبارك الأقصىجد ذلك هو المس
في إشارة إلى   .  إبان حكم الأيوبيين    من المسجد الأقصى   سوف نحصر حديثنا عن المصلى الجنوبي     

واحدة من حلقات البناء والتعمير التي مرت على المسجد بعد أن شهد ظروفاً صعبة إبـان الغـزو           
  : العناوين والمفردات التالية  وقد تم تقسيم البحث إلى . لفلسطين خاصة وبلاد الشام عموماًالصليبي

  .فيها للخلفية التاريخية والحضارية للمسجد الأقصى عموماًالباحث تعرض : المقدمة §

 أهم المراحل التي مر بها وصولاً إلى الحقبـة         واستعراضالسيرة العمرانية للمصلى الجنوبي ،       §
 . ةالأيوبي

 الإضافاتالعديد من  - تلك الحقبةخلال -أحدثوا فيه وقد : المصلى الجنوبي تحت الحكم الصليبي §
تلك التغيرات التي سبقت عودة الحكم الإسلامي       تم بحث   من الدراسة    الجزءوفي هذا   ، والتغييرات  

  .للمسجد على يد الأيوبيين

 الإسلامي الطابع   لإعادة الأيوبيينها   التعديلات التي قام ب    إلى أخر موضع فيالبحث  كما تطرق    §
ف نتطرق بشيء مـن التفـصيل   و وس.عامةسجد الأقصى خاصة وللقدس مصلى الجنوبي من ال  للم

 خاصـة تلـك   ،الأقصى المسجد  المصلى الجنوبي فيإلى الأيوبيون العمرانية التي أدخلها  للأعمال
م عيسى ابن الملك العادل شـقيق        التي تركها كل من صلاح الدين وابن أخيه الملك المعظ          الأعمال

 .الأيوبيصلاح الدين 

  .الخاتمة والنتائج §

The southern prayer mosque in Al Aqsa mosque in the 
Ayyobids period 

Abstract: In this research paper I studied an important place in al aqsa 
mosque which is located in the southern part of al aqsa ( the southern prayer 
mosque). I choose the period of Ayyoubies due to that critical time that follow 
the conquest of crusades in the medieval era.  
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     First of all historical background must be mentioned before dealing with 
the monument in architectural way. Especially the conservations, restorations 
and modifications that took place in the mosque during its history from the 
start of Islam until the crusades time.  
     Secondly, this research paper deals with the attitude of Ayyoubies toward 
the mosque and mentioned the most important modifications and restorations 
took place by them in the period of there authority. We find that the southern 
monument of Al Aqsa mosque refers to the time of Ayyoubies in its final 
shape, and there are just few additions that took place by the ancestor of them. 
     Finally, Came to the conclusions, in which I hope that I succeed to get the 
honor of participation to serve and protect our holiest Islamic place in 
Palestine. 

 المقدمة
علمية عن واحد من أهم المعالم الإسلامية على تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها دراسة     

فئدة، عنده المحشر والمنشر، وإليه  تشد إليه الرحال، وتهوي إليه الأوجه الأرض، وهو الذي
  . إنه المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله. ي االله محمد عليه السلامبأسري بن
القبلي أو الجنوبي في المسجد في بناء وتعمير المصلى  الدور الأيوبي اختيارد تم     وق
المسجد الأقصى ومدينة ب ذا الدور من أهمية خاصة عبرت عن اهتمام الأيوبيينلما له،الأقصى
حتلال وتبعاته في عهد  عام وتحريرها مما لحق بها من الاوفلسطين بشكل،بشكل خاص القدس 

  . الصليبيين
الحقبة الأيوبية منذ التحرير على يد صلاح الدين أما الحدود التاريخية لهذه الدراسة فهي     

  . م١٢٥٠/ هـ ٦٤٨كم الأيوبي في عام م حتى نهاية الح١١٨٧/ هـ٥٨٣الأيوبي في عام 
في الركن الجنوبي الواقعة منطقة ال    لا بد من الإشارة إلى أن المقصود بالمسجد الأقصى هو 

 ، وهي منطقة محاطة )١( تقريباً دونم١٤٤تبلغ مساحتها ومدينة القدس المسورة، الشرقي من 
أما في  آخر من الجهة الشمالية والغربية يفصلها عن الحي الإسلامي في مدينة القدس، )٢(بسور

وهذه . دس في ذات السور المحيط بالمدينةالجهتين الشرقية والقبلية فهي تشترك مع مدينة الق
، ذلك أنه لم يكن في عهد النبي )٣(لمقصودة بالآية الكريمة الأولى من سورة الإسراءالمساحة هي ا

                                                
الرياض، دار المريخ . القدس دراسة تاريخية حول المسجد الأقصى والقدس الشرف. أبو علبة ، عبد الفتاح حسن) 1(

   .٢٤م، ص ٢٠٠٠للنشر، 
 العديد يحد المسجد الأقصى سورين من الجهتين الشمالية والغربية ، وهما في الواقع عبارة عن رواقين تضمان                )2(

   .من المدارس والقبور والمآذن والأبواب التي تصل بين المسجد والحي الإسلامي
سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى الَّذِي باركْنَا حولَه لِنُرِيه مِن                {قال تعالى      )3(

 ١الإسراء }ه هو السمِيع البصِيرآياتِنَا إِنَّ
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تلك المساحة كانت  أبنية ترتفع عن الأرض في تلك المساحة، وإنما أيةصلى االله عليه وسلم 
           صة التي شهدت معجزة النبي محمد انت المنالمفتوحة تتوسطها الصخرة المشرفة التي ك

ويته الشمالية وسور المسجد الأقصى الحالي يرتفع عند زا. في رحلته إلى السماء) سلامليه الع(
: أما أبعاده فهي. )١(م٤٠اوية الجنوبية الشرقية حوالي ، بينما يرتفع في الزم٢٠الشرقية حوالي 
 ،م ٤٩٠م ، الضلع الغربي ٤٧٤م ، الضلع الشرقي ٢٨٣، الضلع الجنوبي م٣٢١الضلع الشمالي 

  . )٢(ن التربيع ليس كاملاًبمعنى أ
الذي يقع في منتصف     أما موضوع هذا البحث فهو المصلى الجنوبي من المسجد الأقصى، 

عن ، حيث درجت العادة على إطلاق أسم المسجد الأقصى على هذا المبنى تمييزاً له الجهة القبلية
  . )٣(نلكثيرة المنتشرة في ساحات المكامسجد قبة الصخرة والمعالم الأخرى ا

 فهو أولى المعمورة،  يحتل المسجد الأقصى مكانة خاصة في قلوب المسلمين في جميع أنحاء 
 والتي الإسلام، وهو المسجد الثالث من المساجد المقدسة في الشريفين، وثالث الحرمين القبلتين،

   .)٤(الرحاليشد إليها 
 المسجد الأقصى كان بمثابة الشاهد أن يعرف بللتاريخ، فان القارئ سبق،   وبالإضافة إلى كل ما 

 ففي الوقت الذي كان يقع فيه المسجد الأقصى في يد حضارتها،على رفعة أمة الإسلام وقوة 
 وفي الوقت الذي نرى فيه الحضيض، وصلت إلى بأكملها قدالأعداء، فإننا نرى الأمة الإسلامية 

لإسلامية في قمة مجدها وعطائها ، فإننا نرى الأمة اجد الأقصى تحت السيطرة الإسلاميةالمس
  . الحضاري

 أصبحت الذي الأولتولاه المسلمون بالاهتمام والرعاية والعمارة منذ اليوم من أجل ذلك كله فقد 
   ).رض(الخطاب بنعمر  في عهد الخليفة الحكم الإسلاميفيه فلسطين تحت 

                                                
   .٣٠م ، ص ٢٠٠٠أبو علبة ، ) 1(
، عمان، الأهلية للنـشر والتوزيـع،       ٢ موسوعة بيت المقدس والمسجد الأقصى، ج      .،محمد محمد حسن  شراب)  2(

 . ٩٦١م، ص ٢٠٠٣

 وأسبلهد، ومبان، وقباب، بين مساج تتنوع ،ه الجغرافية  معلم  تقع ضمن حدود٢٠٠نحو المسجد الأقصى  يضم    )3(
  .مياه، ومصاطب، وأروقة، ومدارس، وأشجار، ومحاريب، ومنابر، ومآذن، وأبواب، وآبار، ومكتبات

إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومـسجد    لا تشد الرحال    " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        ) 4(
  .)صحيح مسلم " (الأقصى
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ذكرهم برحلة رسولهم الكريم  ذلك انه ي،خاصة عناية وأولوه ،المكان     وقد رعى المسلمين هذا 
عمر " ثاني ومن هنا جاء قرار الخليفة ال. )١( الذي بارك االله حوله ،الأقصى المسجد إلىمن مكة 

  . الكريمن آببناء ذلك المسجد الذي ورد ذكره في القر" ابن الخطاب 
الخشب  مجرد بيت من بأنه )٣( الذي تصفه المصادر التاريخية- )٢(     وعلى أنقاض مسجد عمر

إلى  يتسع  وعروق خشبية موضوعة على الجدران مباشرة بدون عقود، ،النخل وجريد والبوص
بنى الخليفة عبد الملك ابن مروان ومن بعده ابنه الوليد المسجد  -  لٍ مصآلافحوالي ثلاثة ل

 منها الأساسات الآن، قائمة حتى الأموي البناء آثار ولا تزال بعض ،يكون نأ كما يجب الأقصى
إضافة إلى الطابق الأرضي من المصلى والتسويات الغربية والشرقية التي حملت المسجد فوقها، 

، كما أن منطقة القبة فوق المحراب وما )٤( الأقصى القديمباسم، وهو ما يعرف اليوم الجنوبي
 وذلك رغماً عن كل ،)٥ (الصنعةيحيط بها لا زال أموياً صامداً بما فيه من الفسيفساء بديعة 

والكوارث  الزلازل الطبيعة مثلالعوامل الظروف الصعبة التي لحقت بالمكان سواء بفعل 
 نهاية حكم الدولة  فيونستولى عليه الصليبياعندما   حصلالإنسان كمايد أو بفعل  الطبيعية،
ق على يدي الصليبي على المسجد بالحرالآثم  عتداءالافي  أو م،١٠٩٩/هـ٤٩٢الفاطمية

   .م٢١/٨/١٩٦٩ين فيالأسترالي المتصه
 أحدثوا فيه العديد من ،الصليبيين لحكم الأقصى التي خضع فيها المسجد تلك الحقبةوخلال     

 للحديث عن تلك اًهذه الدراسة مخصصمواضع أحد  وسوف يكون ،والتغييرات الإضافات
  .والإضافاتالتغييرات 

                                                
ان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى الَّذِي باركْنَا حولَه لِنُرِيه مِـن       سبح{قال تعالى   ) 1(

صِيرالب مِيعالس وه اتِنَا إِنَّه١الإسراء}آي 

، حيـث  ) ٥٩م ، ص ٢٠٠٠أبو علبة ، ( لية أقام عمر مسجده في الجهة القبلية من مساحة المسجد الأقصى الك        ) 2(
ينتصب المصلى الجنوبي  اليوم ، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في الجهة الشرقية من المصلى الجنوبي مسجداً   

حفظاً للذاكرة الزمنية لهذا المكان المقدس ، ووفاء للخليفة عمر الذي كان أول . صغيراً يعرف بأسم مسجد عمر
 .لعهد الإسلامي في تلك البقعةمن بنى مسجداً في ا

م ، وكان ينظر ٦٧٠/ هـ٥٠ذكره الرحالة المسيحي آركولف الذي زار القدس في ولاية الخليفة معاوية في العام) 3(
، ص ٢الموسوعة الفلسطينية، م.(إليه من جبل الزيتون  المطل مباشرة على المسجد الأقصى من الجهة الشرقية  

٩٠(.   
  ٧-٦أنظر الأشكال رقم ) 4(
  .زيارة ميدانية قام بها الباحث )5(
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 الإسلامي الطابع لإعادة نوبيالأيو التعديلات التي قام بها إلى أخر  مكانكما نتطرق في   
 العمرانية التي للأعمالف نتطرق بشيء من التفصيل و وس.عامةللمسجد الأقصى خاصة وللقدس 

 التي تركها كل من صلاح الدين وابن الأعمال خاصة تلك ،الأقصى المسجد إلى الأيوبيونأدخلها 
  .وبيالأيأخيه الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل شقيق صلاح الدين 

 بسبب والتوتر، حالة من القلق الأيوبيين، كانت مدينة القدس قد عاشت تحت حكم وإذا       
 لم يكن الأمر؛ فإن  المتكررة لمعاودة السيطرة عليها ومحاولاتهمبها،المخاطر الصليبية المحدقة 

، مقابل كبيرالوالثابت  الحكم المملوكي، حيث تمتعت القدس الإسلامية بفترة من النمو إبانكذلك 
  .   في عهد الأيوبيينوالبطيء التقدم المتقطع 

، ى من الناحية المعمارية بشكل عام    بداية وقبل كل شيء لا بد من التعرف على المسجد الأقص
  .  خاص بشكلٍ)موضوع البحث( وعلى المصلى الجنوبي 

   العمارة والفنون–المصلى الجنوبي في المسجد الأقصى 
 الخليفة الأموييد  في الحقبة الأموية على لمصلى الجنوبي من المسجد الأقصىاكمل بناء أُ    

، ضمن النشاط المعماري المميز لهذا )١()م٧١٥ – ٧٠٥/ هـ٩٦-٨٦( الوليد بن عبد الملك 
،  مسجد الرسول في المدينة المنورةبناءعادة إالخليفة الأموي في بناء المساجد التي من أهمها 

  . )٢(سجد الأموي في دمشق والتوسعات التي أُحدثت في عهدهلما إضافة إلى بناء
كان بناء المساجد الأولى في عواصم الأمصار الإسلامية يتم إلى جانب مؤسسة دار الإمارة ذات 

صل الدين عن السياسة في ، وذلك في إشارة واضحة على عدم ف)٣(الصفة الزمنية والحكم السياسي
                                                

  ٢أنظر الشكل رقم ) 1(
  .٤٠م ،  ص١٩٨١ . فنون الإسلام.حسن )2(

        عادة ما تقع دار الإمارة أو قصر الحاكم في الجهة القبلية من المسجد كما هو عليه الحال في المسجد الأقـصى          )3(
وظيفة الحاكم في قيادة المصر أو الولاية سياسياً وإداريـاً  والسبب في ذلك هو إظهار     ).زيارة ميدانية للباحث  ( 

 من ناحية أخرى فـإن وجـود دار   .وروحياً في إشارة إلى عدم فصل الدين عن السياسية في النظام الإسلامي          
الإمارة أو قصر الحاكم في الجهة القبلية من المسجد يسهل على الحاكم سهولة الوصول إلى محراب المسجد من 

قوم بوظيفته في إمامة المسلمين في الصلاة دون أن يضطر لاختراق صفوف المصلين مـن الجهـة            أجل أن ي  
 حيـث  .المقابلة ، ودون أن يعرض حياته للخطر بالسير خمس مرات يومياً وسط صفوف العامة من المصلين          

 .حاكم وحاشيتهدرجت العادة على أن يكون هناك باب يصل بين دار الإمارة وبين محراب المسجد ، يستعمله ال  
وقد كان هناك العديد من حكام الولايات والخلفاء الذين إتخذوا لأنفسهم مقصورة خشبية تفصلهم عن المـصلين      

الحاكم ولا ننسى أن مجاورة دار      ). رض(في الخلف على طريقة الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان            
   .ناء المساجد في الإسلاممنذ بداية ب) عليه السلام(للمسجد هي سنة عن النبي 
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ية فقد تمت مراعاة أن تكون تلك المساجد ذات نمط تقليدي لمسجد  أما من الناحية المعمار،الإسلام
بتعاد في التصميم والاالذي غلب عليه البساطة ،في المدينة المنورة) عليه السلام(ول الكريمالرس

، حيث كان عبارة عن بناء لمدينة، مراعياً في تخطيطه الأجواء المناخية الحارة في اعن الزخرفة
تجاه ، والمنطقة المغطاة اه ساحة مكشوفة وتحيط بها الأروقة من كل مربع أو مستطيل تتوسط

وهي منطقة مسقوفة ،  المكشوفةب والساحةاالواقعة بين المحرتلك المنطقة هي من المسجد 
ومن الأمثلة . )١(ب مباشرة اببلاطات أوسعها البلاطة المتعامدة على جدار القبلة وتصل إلى المحر

 ومسجد عمرو بن العاص في الفسطاط في ،ومسجد البصرة،فةكوعلى تلك المساجد مسجد ال
  . )٢( وغيرها ،مصر

ي رض(لبداية عندما أقام الخليفة عمر أما في حالة المسجد الأقصى فلم يكن الأمر مختلفاً في ا  
 وذلك عقب الفتح الجنوبية من مساحة المسجد الأقصىمسجده الأول في الزاوية ) االله عنه

عندما قرر ،ختلف كلياً في العهد الأموي ، ولكن الأمر ا)٣(م٦٣٥/هـ١٦ عامالإسلامي مباشرة 
 ودور ،الكنائس السائد في بناء )٤(الطراز البازلكييبنوا المصلى الجنوبي على المهندسون أن 

ويقوم تخطيط هذا النمط على  ، منذ العهدين الروماني والبيزنطيالعبادة الأخرى في بلاد الشام
 أوسعها الرواق الأوسط، بدون أية ساحات داخلية،قة المتعامدة على جدار القبلةالأعمدة والأرو

ن أن مناخ فلسطين البارد والماطر في فصل الشتاء و، وربما وجد المسلممكشوفة أو غير مكشوفة
، فكان بذلك المسجد الأول في سبه النمط البازلكي أكثر من غيرهوالمعتدل في فصل الصيف ينا

  . )٥(الف النمط التقليدي لمخطط مسجد الرسول السابق الذكرالإسلام الذي خ
                                                

 .١أنظر شكل رقم ) 1(

 ٨٣-٨٠م ، ص١٩٨٦ .عبد الحميد ، العمارة والفنون في دولة الإسلام )2(

،  ، بيروت ، دار الجيل١٥ ، ط١ج. يوالاجتماعتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي      . ، حسن إبراهيم  حسن )3(
   .١٨٩ص. م٢٠٠١ .القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية

عرف هذا النظام في العمارة في العصر الروماني ، في تخطيط المباني العامة ، ثـم إقتبـسه                  :النظام البازلكي  )4(
البيزنطون في تخطيط كنائسهم والتي منها كنيسة المهد في بيت لحم ، كما إقتبسه المسلمون في بنـاء بعـض                    

  ويقوم هذا النمط .سع عن النموذج البيزنطيالمساجد مثل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، ولكن بشكل مو         
في التخطيط المعماري على أساس الشكل المستطيل للبناء، وهو بناء مغطى، وينقسم بشكل رئيسي إلى ثلاثـة                 
              .أروقة أوسعها الرواق الأوسط، كما أن السقف يكون جملوني مائل ، أعلاها سقف الـرواق الأوسـط أيـضاً         

   .)الباحث(
جدير بالذكر أن هذا النمط من بناء المساجد قد أقتبسه الأمويون في الأندلس بعد إستقلالهم بالحكم هناك ، ربمـا        )5(

لأن مناخ بلاد الأندلس يناسبه هذا التصميم البازلكي المغلق بدون ساحة مكشوفة ، وربما لأن بنـاء المـصلى        
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 /هـ٩٦-٨٦( في العهد الأموي على يد الويد بن عبد الملك بدأ بناء المصلى الجنوبي     
، حيث سقف الرواق الأوسط، أوسعها رواقاً متعامداً على جدار القبلةبخمسة عشر  )م٧١٥ –٧٠٥

وجميع تلك الأسقف عولجت بطريقة مائلة . مجاورةبجمالون أعلى من مستوى سقف الأروقة ال
  . )١( حتى لا تستقر عليها مياه الشتاءقليلاً
التي م ٧٤٨/ هـ ١٣٠عهد الأموي في زلزلة لاة يبدأت أولى النكبات على هذا المبنى في نها    

ن القبلي م  من البناء الأموي سوى المنطقة المحيطة بقبة المحراب في الجزءشيء على لم تبقِ
 جعفر يبتداء بالخليفة أبا  المسجدأعمار إلى إعادة عندها تداعى خلفاء بني العباسالمصلى، 

 الذي تعود إليه أغلب التعميرات من الحقبة  م٧٨٠/هـ١٦٣ في العام المنصور ثم الخليفة المهدي
يرة م فقد أصابت المسجد بأضرار كب١٠٣٣ /هـ٤٢٤   أما الزلزلة التي وقعت في العام،العباسية

/ هـ٤٢٦في عام الظاهرالفاطمي جعلت من الضروري إعاده إعماره على يدي الخليفة 
 يدلك على ، الظاهري يعود إلى عهد الخليفة ولا زال الكثير من معالم المسجد الحال،)٢(م١٠٣٥

  . )٤()٣(تشير إلى أسم الظاهررقبة القبة فوق منطقة المحراب وذلك النقوش التي تحملها 
 بلاطة تنتهي بخمسة عشر باباً ة المسجد منذ الحقبة الأموية عبارة عن خمس عشركان مخطط    

، أما )٥(وهذا ما حرص عليه المهدي في مشروع إعادة الإعمار. في الجدار الشمالي للمسجد
حيث تراجعت  .)٦( عبارة عن سبعة أروقة فقطهالخليفة الظاهر الفاطمي فقد كان المسجد في عهد

  . النصفمساحته إلى أقل من

                                                                                                                        
 وإمـا أن  .رأوا أن يكملوا هذا الإبداع في الأندلس أيضاًالجنوبي في الأقصى كان منذ  البداية إبداعاً أموياً وقد  
    .الأمر هو تيمناً بعمارة الأقصى المبارك لأسباب دينية

   .زيارة ميدانية قام بها الباحث) 1(
• (2)   Creswell ,K. A.C.  Ashort Account of Early Muslim Archetecture. Beirut, Offset 

, 1968 , p 274. 
   .نية قام بها الباحثزيارة ميدا) 3(
  ٤ أنظر شكل رقم  )4(

• (5)   Creswell ,K. A.C.  Ashort Account of Early Muslim Archetecture. Beirut, Offset 
, 1968 , p 281  

  ١٦٨المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص  )6(
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   تحت السيطرة الصليبية الأقصىالمسجد 
 في تلك الإسلامي حيث كان العالم .م١٠٩٩/هـ٤٩٢ الصليبيون مدينة القدس سنةحتل ا    

 فالفاطميون من ،الفوضويالفترة التي سبقت الغزو الصليبي يتخبط في دياجير الظلام والانقسام 
 بين  مقسماً فراحت البلاد نهباً،السلطةيين  والسلاجقة من ناحية أخرى ينازعون العباس،ناحية

  .)١(وهؤلاءهؤلاء 
 ،القدس في الأولى ،القدسم مدينة ه ممالك وإمارات لهم بعد احتلالأربع الصليبيون أسس    وقد 

 أشدهنوكانت مملكة القدس ، إنطاكية والرابعة في ،طرابلس والثالثة في ،الرهاوالثانية في 
  .)٢( بالمسلمينوأكثرهن تنكيلاً

  :التغييرات العديد من ،خاصة   وقد أحدث الصليبيون في القدس عامة وفي الحرم الشريف 
 كما أقاموا فيه مذبحاً، )بد الربمع(  معبد للصلاة إلى فقد حولوه ،الصخرةأما بالنسبة لقبة  -١

 والذي كان يستخدم ،الصخرة في وسط الآنيدلك على ذلك الثقب الموجود ، )٣(فوق الصخرة
 حيث كانت تتجمع الدماء في ،الصخرة التي تذبح فوق الأضاحيل تصفية دماء من اج

 )٤( كما أزالوا الفنيال،خاصة خارج الحرم من خلال قنوات إلىالمغارة التي تحتها ويتم جرها 
   .الذهب من  ونصبوا مكانه صليباً،العباسيينالذي كان من عهد 

 بعض الكتابات إزالة :المشرفةرة  قبة الصخإلى دخلتأُ التي الأخرى الإضافاتومن  -٢
 من تلك الكتابات باستعمال آخر كما قاموا بتغطية جزء ،لاتينية بأخرى واستبدالها ،الإسلامية

  .)٥(ستائر من القماش
 للعديد من التغييرات خرالآالمسجد الأقصى فقد تعرض هو المصلى الجنوبي من أما  -٣

 المحراب بوضع إغلاق كما تم ،السكنجل أ أقسام داخلية من إلى تقسيمه :منها والإضافات
   .)٦( يفصله عن بقية المسجدمامهأحائط 

                                                
ة ، القاهرة ، دار الـشروق ،   القدس الفتح الإسلامي ، الغزو الصليبي ، الهجمة الصهيوني    .الكاتب ، عبد الحميد   ) 1(

  .٧٨-٧٧ ص.ت.د

  .٨١ الكاتب ، القدس الفتح الإسلامي ، ص  )2(

  .١٧٥ص ،  المفصل :العارف ) 3(
م ، وهو في العادة من      ٢-١بإرتفاع  .  عبارة عن عمود معدني يثبت فوق قبة المسجد أو المئذنة أو القبة            :الفنيال) 4(

 . يط بها هلال يتجة بفتحته نحو القبلةالبرونز أو النحاس، في أعلاه نجمة يح

  .١٩٩٨،  خلف أبومحاضرة للدكتور مروان  ) 5(
  .  Hawari , Ayyubid Jerusalem ,  p:67  ؛ ١٥٨ :م ، ص١٠٨٧ابن الأثير ،  ) 6(
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 وقد منعوا المسلمين من ،الصليبيينمن قبل " هيكل سليمان " وقد سمي المسجد في البداية  -٤
 )١( الهيكللأنصارحتى تم تسليمه ،  للملك اللاتينياً ملكياً قصرأصبح ثم الصلاة فيه، 

  . )٢(وأضافوا عليه إضافات معمارية كثيرة ، ملوه مركزهم الرئيسيستعالذين ا) الداوية(
  مخازنالآخرواستعملوا الجانب ،  كنيسةالأقصى من المسجد كما اتخذ الداوية جزءاً -٥

  .والتماثيل عن ملئه بالصور  وذلك فضلاً. )٣( لجنودهم  ومنازللذخيرتهم

م مسجد النساء إلى الغرب من سايبدو أن ما يعرف اليوم بومن خلال التحليل المعماري  -٦
المصلى الجنوبي ومسجد عمر إلى الشرق منه هي من الإضافات التي أدخلها الصليبيون 

 يدلك على ذلك ،ستعماله مقراً لحمكهم العسكرياوعلى المسجد لخدمة أهدافهم في الإقامة 
حمل بعض العناصر المعمارية الصليبية مثل الأعمدة الرشيقة وتيجانها الملتوية والتي ت

 الإضافتين جاءت مافضلاً عن أن تلك ،الأشكال الحيوانية مما لا يتواجد في التراث الإسلامي 
في الأطراف الشرقية الغربية من المصلى الجنوبي دون أن تكون هناك حاجة للمصلين بهما 

ن  بل إن المصلين لديهم متسع كبير في الساحات المكشوفة الكثيرة والممتدة إلى الشمال دو،
 وفي مستوى ،الحاجة إلى تلك الأبنية التي جاءت غير منسجمة مع بناء المصلى الجنوبي

  . )٤(معماري أقل منه بكثير 
 تخذوها إسطبلاً لخيولهمااني فقد سم المصلى المرواة التي تعرف اليوم بيأما التسوية الشرق -٧

قبة الأموية، وهي بمثابة مع العلم أن هذه التسوية تعود إلى الح. )٦()٥(إسطبلات سليمان سموه 
التسوية الشرقية الواقعه مقابل التسوية الغربية، وكلها بنيت في سبيل إيجاد أرض مستوية 

ومن المعروف أن  ،من أجل البناء عليها الوعرة طبيعة الجبلية لتغلب على الومن أجل ا
إسطبلات النبي قتبسوا منه أفكارهم عن اويؤمنون بالعهد القديم قد  الذين يقرون الصليبيين
 الذين يسمون الصليبيين، فما كان من هؤلاء ت إليه التوراة وملكه الواسع الذي أشار ،سليمان

                                                
               نسبة إلى قبة الصخرة التي ظنوا أنها هيكل منذ أيام المـسيح عليـه الـسلام            :أنصار الهيكل أو فرسان الهيكل     )1(

   . )١٩٩ص) ١( بلادنا فلسطين ، بيت المقدس . الدباغ( 
)2 (Hawari ,1998 ,  P: 67    
  .١٣٧ص، الفتح القسي ، صفهاني الأ) 3(
 .)١٥ ، ١٤أنظر أشكال رقم   ( .زيارة ميدانية للباحث )4(

  أن  ؛ جدير بالذكر٢٠٥م ، ص ٢٠٠٠ عمان ، . القدس تاريخ وحضارة.المهتدي ، عبلة) 5(

 ٥أنظر الشكل رقم  )6(
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ملك بقايا شرقية تلك هي من المنطقة المسجد الأقصى بجبل الهيكل إلا أن ظنوا أن التسوية 
  .  المزعومةوإسطبلاتهسليمان 

  صلاح الدين يحرر القدس
في نفس العام الذي هزم فيه . م١١٨٧/هـ٥٨٣ رجب ٢٧س في ملك صلاح الدين القد    

اخذ صلاح الدين على عاتقه ،  لدخوله  القدسالأول، ومنذ اليوم )١(الصليبيين في معركة حطين
  :تنفيذ المهمات التالية

 الإفرنجي من الخطر خوفاً،  المدينة وتحصينهاأسوار كانت تتمثل في إعادة بناء الأولىالمهمة -
 ومن المعروف أن القوة التي يتم هزيمتها في القدس ،لحظة أن يداهم المدينة في أي الذي يمكن

تقوم بتخريب أسوار المدينة قبل تسليمها حتى يجد الخصم صعوبة في التحصن في المدينة، 
  .)٢(وبهدف إبقاء المدينة ضعيفة عسكرياً

وكانت تلك ،  من الحرم الشريفالرموز المسيحية تتمثل في إزالة كافة المظاهر والمهمة الثانية -
كما أمر ، الأقذار وأمر بتطهير المسجد من ،المظاهر تتمثل في الصلبان أو الكتابات الصليبية فيه

الرخام  من وقد احضر. )٣(وتدقيق نقوشه ، ورصفه بالفسيفساء والرخام، بعمارة المسجد وتخشيبه
كما جدد ، د ادخر على طول السنين مما ق)٤(طيني ومن الفص المذهب القسطن،مثلهما لا يوجد 

، فرمم )٥( جميلة في قبتهأخرىووضع فسيفساء ، وزينه بالفسيفساء، صلاح الدين محراب المسجد

                                                
  .٤٤ م ، ص ١٩٠٢الأصفهاني ) 1(
 حصل ذلك الأمر مرات عديدة نذكر منها في العهد الأيوبي ما قام به أهالي مدينة القدس من تخريب أسوارها                     )2(

عندما عرفوا أن الملك الكامل ملك مصر قد سمح للصليبيين بالإستيلاء على المدينة لمدة عشر سنوات ضـمن       
ب ، القدس الفـتح الإسـلامي ،        الكات( بينه وبين الصليبيين تهدف إلى رد الحملات الصليبية عن مصر            صفقة
    .)١٢٦ص

  .٤٨ : م ، ص١٩٠٢الأصفهاني ، ) 3(
 يبدو أن المقصود بالفص المذهب القسطنطيني هو الفسيفساء المذهبة من طراز الفسيفساء البيزنطية المـشغولة           )4(

قسطنطينية ، ومن المعروف أن صناعة الفسيفساء في العهد البيزنطي كانت في أوج             في عاصمة البيزنطيين ال   
 يدلك على ذلك فنون الفسيفساء في جدران وأرضيات الكنائس البيزنطية ، خاصـة كنيـسة                .جمالها وإبداعها 

   .أياصوفيا الموجودة الآن في مدينة إسطنبول التركية
ــر ، ) 5( ــن الأثي ــسلي؛ .١٥٨:م ، ص١٩٨٧ اب ــدي ، ١٦٢  :م ، ص١٩٩٢، الع             .٢٠٥م ، ص ٢٠٠٠؛ المهت

  . )١٣أنظر شكل ( 



 المصلى القبلي في المسجد الأقصى في العهد الأيوبي 

 ١٠٦٣

سكان البإعادة الدين الأيوبي كما قام صلاح . )١(ل ما كان من أبنيته من صور وثنيةالمسجد وأزا
  . )٢(هاالمسلمين إلى المدينة وإسكان عدد من القبائل العربية في

وتركوه ،كان الداوية قد بنوا أمامه جداراًوقد أمر صلاح الدين الأيوبي بإظهار المحراب، و    
 المحراب فهدم صلاح الدين ما بني أمام وكنيسة، ةًستراحة، وبنوا غربي القبة داراً واسعللامكاناً 

سجد بالمصاحف، ، وزود المونصب المنبر، وفرش المسجد بالبسط، وعلقت القناديل من الأبنية
  . )٤( والخدم )٣( المؤذنين والأئمةورتب له

  :هذا نصها،  ما فعله صلاح الدينإلى   وهناك كتابة بالفسيفساء المذهبة فوق المحراب تشير 
 الذي هو الأقصى أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد .الرحيمبسم االله الرحمن " 

 المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين أبو أيوبيوسف بن على التقوى مؤسس عبد االله ووليه 
 وإجزالوهو يسأل االله ايزاعه شكر هذه النعمة .  هـ٥٨٣تحه االله على يديه في سنة عندما ف

  .)٥( "حظه من المغفرة والرحمة
على ، ة مزينة بالفصوص الذهبية الملونة رقبة مرفوعالأقصى الجنوب بالمسجد أقصى     وفي 

وعلى عهد ، ورممت في زمن الفاطميين، مهديالخليفة العباسي ال صنعت في خلافة أنها بالأغل
وعين له ،  من يقوم بوظائفهالأقصىكما رتب صلاح الدين في المسجد . )٦(الأيوبيصلاح الدين 

                                                
 كما رفع صلاح الدين عن الصخرة الرخام الذي كان قد فرشه عليها النصارى الصليبيون لأخفائها من عبـث                  )1(

ن من ذلك أموالاً رعاياهم ، الذين كانوا يبيعون قطعاً صغيرة من الصخرة المقدسة للزوار الأوروبيين ، ويربحو
  ). ٣٢٦: م، ص١٩٦٦إبن كثير، البداية والنهاية،  ( .كثيرة

 يقول عارف العارف أن صلاح الدين قد أسكن قبيلة بني حارث خارج المدينة قرب القلعة في الجهة الغربية ،                 )2(
            . العمـود  واسكن بني مرة شمال غرب المدينة ، كما أسكن بني سعد في حارة السعدية وبني زيد قرب بـاب                  

جدير بالذكر أن هنـاك العديـد مـن العـائلات     ). ١٧٦م ، ص١٩٨٦المفصل في تاريخ القدس ،  . العارف( 
الفلسطينية كان قد أحضرها القائد صلاح الدين معه واسكنها بعض المدن الفلسطينة مثل مدينة الخليل جنـوب                 

فلسطينية التي تسكن الخليل قد أرسلت بعضاً من أفرادها  ونلاحظ كذلك أن العديد من العائلات ال.الضفة الغربية
للسكن في مدينة القدس وذلك حماية للمدينة من الأخطار الخارجية ، وقد بدأ هذا التقليد منذ أيام القائد صـلاح                

   .)زيارات ميدانية للباحث  ( .الدين الأيوبي وبدعم ورعاية منه شخصياً
   .١٠٩ : م ، ص١٩٧٤ابو شامة ،   )3(
  . ٩٨م ، ص٢٠٠٠ أبو علبة ،  )4(
  .Van Berchem , 1927 , p.403  زيارة ميدانية للباحث ؛ ) 5(

  .١٧٥:ص، المفصل ، العارف ) 6(



  دية بوعدنان أ.د

 ١٠٦٤

 الأقصى المسجد رجاءأ في )١(تم والربعاتخكما ارصد ال،  جيداً عليه رزقاًوأوقف، إماماً
كما رسم صلاح الدين للقاضي محيي الدين بن . )٢(رأ فيها المقيمون والزائرونليق، والصخرة

 بعد تحريره من الأولىقصى للمرة  أن يخطب في المسجد الأ)٣(زكي الدين علي القرشي
  .)٤(الصليبيين

في قبة الصخرة مسجد و،المصلى القبلي كل من بإنارة،  ذلكإلى بالإضافة الأيوبيون    وقد قام 
ومن بين . )٥(ن الكريمآوتزويده بمصاحف القر، وفرشه بالسجاد، بالمصابيح لأقصىاالمسجد 

ل سيف الدين بكر شقيق صلاح  الملك العادالأقصى في المسجد  مآثرملوك بني أيوب الذين لهم
والملك ،  نور الدين عليالأفضلوالملك ، اهوالملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنش، الدين
غسلونه بماء الورد ثم ي، فقد كان هؤلاء يكنسونه بأيديهم، ملك المعظم عيسىوال،  عثمانالعزيز

  . )٧( على الفقراء "الطائلة" الأموالويصرفون ، )٦(والمسك الفاخر
 الصليبيين أثار فلا زلنا نرى ،الديندخلها صلاح أ والتعديلات التي الإصلاحاتوبالرغم من كل 

 ويتمثل ذلك في العديد من العناصر المعمارية ،اللحظة ه بادية للعين حتى هذالأقصىلمسجد في ا
   .)٨(جديد  استخدامها من أعيد تلك التي أو ،المسلمونالتي أبقى عليها 

 ة عشرالإحدى الأبواب يشاهد أن جميع الأقصى  فالمتأمل اليوم في الواجهة الشرقية من المسجد 
  يراها مغلقة جميعاً،)٩(م١٠٤٧/هـ٤٣٨ لعامفي االتي ذكرها الرحالة الفارسي ناصري خسرو 

 الشك بأن ذلك الباب كان قد ترك بتخطيط إلينا وقد تسرب ،الوسطباستثناء باب واحد في منطقة 
 ومما يدلل على ،الشرق الذين جرت العادة عندهم بجعل باب الكنيسة يتجه صوب ،الصليبيينمن 

                                                
  . الختم والربعات جمع ختمة أو ربعة وهي المصاحف أو أرباع المصحف الشريف )1(
  .٣٢٦: ص، البداية والنهاية ، ابن كثير )  2(
 قاضي دمشق في عهد صلاح الدين الأيوبي ، كان موصوفاً بـالعلم والتقـوى               : القرشي محيي الدين بن الزكي    )3(

والورع، وقد خطب المسلمين في أول يوم جمعة بعد تحرير المسجد الأقصى خطبة سنية جامعة بليغة نالت من     
   .١٢٢ ، ص١٠م ، ج١٩٨٧إبن الأثير، الكامل في التاريخ ،  ( .الشهرة الشيء الكثير

  .١٠٩ : م ، ص١٩٧٤مة ، بو شاأ ) 4(
  .٥١: ص، صفهاني الأ)  5(
  .٣٢٤ :ص، ١٩٦٦، ابن كثير )  6(

        . )١٦٤:ص، ١٩٩٢،العسلي ()  7(
 كان هناك العديد من العناصر المعمارية الصليبية التي تم جلبها من مباني صليبية مجاورة ثم أعيد إستعمالها في  )8(

   .)زيارة ميدانية للباحث( .د النساء ومسجد عمر على سبيل المثالالمسجد الأقصى ، كما هو الحال في مسج
 ٧٢سفر نامة ، ص.  خسرو )9(



 المصلى القبلي في المسجد الأقصى في العهد الأيوبي 

 ١٠٦٥

هي الوردة المعلقة في هذه و" الروزيت"صحة هذا الرأي هو وجود ما يعرف عند النصارى بـ 
 ومثل هذه الروزيت هي من مميزات .المبارك الأقصى فوق الباب الشرقي الوحيد للمسجد الأيام

   .  وهي عادة تكون منقوشة في الجهة الشرقيةالفترة،مداخل الكنائس في تلك 
فيما بعد  المماليك أمر والتي ،اليوم   ومن جهة أخرى فيبدو أن الدكة التي يعتليها المؤذن 

التي والملتوية ، خاصة الأعمدة الرشيقة  من عناصر معمارية صليبيةمبنية  هي أيضاً،بتجديدها
تحمل الدكة، يدلك على ذلك الزخرفة في تيجان تلك الأعمدة ذات النمط الذي شاع في العهد 

 أثناءلصليبية  العديد من العناصر المعمارية االأيوبيون فقد استعمل ،غريباً ليس  وهذا.)١(الصليبي
  . )٢( مدينة القدسأنحاءتعميرهم في مختلف 

سجد م الصليبيين من الآثار بإزالةأما السلطان صلاح الدين فقد اهتم في مواضع أخرى     
حيث عمر  ،  خصوصاًالأقصى والمسجد ،عموماً لمدينة القدس الإسلامي الطابع وإعادة ،الأقصى

  .)٣(.  مرةلأولوذلك  ، الأوقافها  الكثيرة وأوقف عليالإسلاميةالمؤسسات 
 تعرف ومن بين المؤسسات التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا البحث الزاوية الخنثنية أو ما

 المسجد الأقصى خلف المنبر،المصلى القبلي في وتقع بجوار قبلة ، )٤( ختصاراً بالزاوية الختنيةا
 رجل من ،الدين أحمد بن محمد الشاسيأوقفها السلطان صلاح الدين الأيوبي على الشيخ جلال 

، الأوقاف وأعمال الخير أوقف عليها وهو أول من تولى مشيختها ، وقد ،أهل الصلاح والتقوى
 منهم الشيخ الختني الذي وقد تعاقب عليها عدد من مشاهير الحركات الصوفية في الحقب اللاحقة

  . )٦()٥( سمهاسميت ب
   المسجد الأقصىالمصلى القبلي فيالمنبر النوري في 

 -م١١٨٧/هـ٥٨٣لمقدس ومحرره من أيدي الصليبيينفاتح بيت ا -  الأيوبييعتبر صلاح الدين 
 الأقصى الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ المسجد الأيوبيينمن أكثر السلاطين والملوك 

امه فان قي،  قام بها صلاح الدينوإعمار ما تقدم من أعمال ترميم إلى بالإضافةو. وعمارته

                                                
 ١١ أنظر الشكل رقم  )1(

)2 (Hawari,  P ; 68.  
  .م ١٩٩٨ جامعة القدس/  ألقيت في المعهد العالي للآثار محاضرة للدكتور محمود هواري)  3(

دا عن ذكر زاويته في قبلة المصلى  ع.يخ ولم أجد ترجمة للشيخ الختنيبحثت في الكثير من كتب التراجم والتار     )4(
  .)٢٠٨ ، ص٢م ، ج١٩٩٩لأنس الجليل ، العليمي ، ا(القبلي في المسجد الأقصى 

  ١٧٨ ؛  العارف ، المفصل ، ص٢٠٨ ، ص٢م ، ج١٩٩٩العليمي ، الأنس الجليل ،  )5(
  ١٠ أنظر شكل رقم  )6(



  دية بوعدنان أ.د

 ١٠٦٦

 وقد بدأت القصة عندما ، القدس كان مأثرة ذات شأن كبيرإلى المنبر النوري من حلب بإحضار
حيث يستشف من ذلك أن المسجد لم يكن ،  يليق بهالأقصىأمر صلاح الدين بعمل منبر للمسجد 

ئق  من زمن العباسيين والفاطميين لم يكن بالمنبر اللاآثاره المنبر الذي بقيت أن أو، فيه منبر
 وعند ذلك أُخبر صلاح ،بعد تحريره وتطهيره من الصليبيينخاصة ، الأقصىبمكانة المسجد 

 الصناع بالمبالغة في تحسينه أمر الدين بان سيده نور الدين زنكي كان قد عمل بحلب منبراً
وقد عمله النجارون بالفعل في عدة سنين لم . )١( "هذا ما عملناه لينصب بالبيت"وقال ، وإتقانه

نفق في سبيل ذلك أو، زيينهالصناع في تركيبه وت أبدعحيث  .)٢( من قبل مثلهالإسلامعمل في ي
  .  )٣( ألوفاً

 ينصب فين أ المنبر ونذره بإعداد من حيث ،الدين   وتعتبر هذه الخطوة التي قام بها نور 
،  الصليبيينيأيدن طوال فترة سقوط المسجد في مي بمثابة الحلم الذي راود المسل،الأقصىالمسجد 

لأمر باعثاً ومحفزاً لعابثين بقدسيته، فكان ذلك احلم تحرير المسجد وتطهيره من أيدي الصليبيين وا
الوصول إلى تحقيق ذلك ية المسجد الأقصى للسعي وبذل الوسع والممكن من أجل للمخلصين لقض

  . م١١٦٨-٩/هـ٥٦٤ بالشروع في عملية صناعة المنبر بتاريخ أمر وكان نور الدين قد ،الحلم 
 يحمل ذلك نأوقد نذر نور الدين . )٤( م١١٧٤/هـ٥٧٠ العمل فيه بعد وفاة نور الدين في كملوأُ

  . )٥( بعد تحريره على يد المسلمينالأقصى المسجد إلىالمنبر 

                                                
   .١٥٧ص ، ١٩٦٧التاريخ ، ، الكامل في ابن الاثير ) 1(
يقول أبو شامة أن منبر نور الدين لم يعمل في الإسلام مثله من قبل ، ولكن يمكن القول أن المنبر المنـصوب                      ) 2(

الآن في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل لا يقل عنه منبر نور الدين جمالاً وإتقاناً ، وقد صـنع علـى يـدي     
 وتم نصبه في مشهد عسقلان على يد الفاطميين الشيعة ، إلا أن          .طمي على مصر  صناع من مصر أيام الحكم الفا     

 الصليبي كما فعـل     الاحتلال إلى مسجدها بعد حقبة      الاعتبارالقائد صلاح الدين أمر أن يتم نقله إلى الخليل ليعيد           
الدين في حلب كانوا قـد   كما أن الصناع الذين أبدعوا منبر نور .أمراً مشابهاً في مدينة القدس ومسجدها الأقصى   

صنعوا منبراً آخر مثله تماماً موجود الآن في حلب، وهو النسخة الوحيدة الباقية بعد أن أحرق أحد المتعـصبون                   
   .م٢١/٨/١٩٦٩منبر المسجد الأقصى في 

 .١١٣-١١٢ص،  م  ١٩٧٤بو شامة ، أ) 3(

)4( Van Berchem , 1927, P. 393-402   

    ١٥٨ :م ، ص١٩٨٧ابن الاثير ،  )5(



 المصلى القبلي في المسجد الأقصى في العهد الأيوبي 

 ١٠٦٧

 ،الأقصى المسجد إلى عندما استقدم ذلك المنبر ،صاحبهوقد نجح صلاح الدين بالوفاء بنذر     
 بجانب وضع المنبروقد . )١( المسجد ما يزيد على عشرين سنة إلى المنبر وحمله وكان بين عمل

  . بتعميره صلاح الدينأمرالمحراب الجميل الذي 
  )٢(وصف المنبر

 الأحد عن الرحالة ابن جبير الذي زار حلب في يوم الأنصاري        نقل الباحث فهمي 
  : القدس ما هو نصهإلىر قبل نقله ووصف المنب.  م١١٨٤/  هـ٥٨٠ من عام الأولربيع ١٣

 د منبراً في بلد من البلاأرىفما ،  الصنعة القرنصية جهدها في منبره  وقد استفرغت......."
لها  المحراب فتجللت صفحاتها كإلىواتصلت الصنعة الخشبية منه ، على شكله وغرابة صنعته

-علا حتى اتصل بسمكراب ووارتفع كالتاج العظيم على المح، على تلك الصفة الغريبةحسناً
وهو مرصع كله بالعاج ،  وشرف بالشرف الخشبية القرنصيةأعلاهوقد قوس ،  السقف-ارتفاع
 المحراب مع ما يليهما من جدار القبلة دون أن يتبين إلىواتصال الترصيع من المنبر ، بنوس والأ

 المكرم أكثر الجامعا هذوحسن ، جلي العيون منه أبدع منظر يكون في الدنيانفت، بينهما انفصال 
   .)٣( يوصفأنمن 

   ويتبين لنا من هذا الوصف الذي يورده ابن جبير بان صناعة النقش والحفر والترصيع على 
،  الحوانيت كانت تصنع بهذه الصنعةباأبو نأحتى ، جة في حلب في تلك الفترةالخشب كانت رائ

 فيأتي على لا،  في صنع المنبر النوريهاإبداع تستفرغ الصنعة خلاصة نأفلا غرابة والحالة هذه 
  .)٤(ل له في المنابريمث

موجود في حلب في " خرآ"  لمنبر لذي يورده ابن جبير قد يكون وصفاً هذا الوصف اأن إلا   
 نقوش المنبر نأ إلىذلك انه يشير ، ن متشابهانيوان المنبر،  التي صنع بها منبر القدسالمدة نفس
  . راز المحرابخرفته جاءت على نفس طوز

_ الدين زنكي ابن نور  _إسماعيل قد تم في عهد الصالح الأقصى منبر المسجد أنويبدو     
 فكان المنبر ، بصناعة منبر لبيت المقدسأمر عند رغبة والده الذي نزولاً،  لبيت المقدسخصيصاً

وتم في ، ر الدين به نوأمرهو المنبر الذي ،  شامةوأبو، يصفهان ابن جبير والعماد الأرآهالذي 

                                                
   ١١٢ : م ص١٩٧٤ شامة ، أبو )1(
  ٩-٨ أنظر أشكال  )2(
  .٣٥ -٣٤ :م ، ص١٩٨٩الأنصاري ، ) 3(
     .٣٥ ص م ، ١٩٨٩، الانصاري ) 4(



  دية بوعدنان أ.د

 ١٠٦٨

 من خلال إثباتهوهذا ما سيتم . )١( ووضع في الجامع الكبير في حلب،إسماعيلعهد ابنه الصالح 
    .إسماعيلالنقوش التي يحملها المنبر والتي تذكر بأن المنبر عمل في أيام الصالح 

  الكتابات المقروءة على المنبر
  :تالية عليه في أكثر من موضعات ال يلاحظ الكتابالأقصىالمسجد   منبرإلىالناظر 

  :التاليةالكلمات  المنبر على جانبي
 رحمته الشاكر لنعمته المجاهد في سبيله إلى أمر بعمله العبد الفقير .الرحيمبسم االله الرحمن "  

ن منصف المظلومين من مي والمسلالإسلام دينه الملك العادل نور الدين ذكر لأعداءالمرابط 
 وأدام أنصارهأعز االله ،المؤمنين أميرق سنقر ناصر آ محمود بن زنكي بن  القاسمأبو ،الظالمين

وأعز أولياء دولته وأذل كفار نعمته ،  ونشر في الخافقين ألويته وأعلامه ،اقتداره وأعلا مناره
  .)٢("٥٦٤ وذلك سنة .العالمينه برحمتك يا رب ني وأقر بالنصر والزلفا عي،وفتح له وعلى يديه
ل هذا المنبر في سنه م بعأمر نور الدين زنكي هو الذي نأهذا النقش    ويستفاد من 

  .م١١٦٨/هـ٥٦٤
  :التالية الكريمة الآية وعلى يمين الخطيب من ناحية المحراب حفرت 

 بالغدوفيها ويذكر فيها اسمه يسبح له  ترفع نأ في بيوت أذن االله .الرحيمبسم االله الرحمن    "
     .)٣("   الزكاةوإيتاء الصلاة قامإوالله  ولا بيع عن ذكر ا رجال لا تلهيهم تجارةوالآصال

  :التالية الآيةوعلى يسار الخطيب من الجهة الغربية حفرت 
تى آ الصلاة ووأقام الأخرمن باالله واليوم آ يعمر مساجد االله من إنما .الرحيمبسم االله الرحمن    " 

  ".)٤(لمهتدينمن ا  يكونواأن أولئك االله فعسى إلا الزكاة ولم يخشَ
 الصالح أيامفي كمل بناؤه أُ المنبر قد إن إلى  وعلى رقبة المنبر حفر النقش التالي الذي يشير 

  :بن نور الدين زنكي  إسماعيل
تمامه في أيام ولده الملك العالم العادل الصالح إسماعيل بن محمود بن  .لرحمن الرحيمبسم االله ا  "

 إسماعيلفي عهد الصالح قد أُكمل بناؤه بين لنا بان المنبر وهذا النقش ي. )٥(زنكي بن اق سنقر
  .بيه نور الدين زنكيأعلى رغبة " ءبنا

                                                
  ٣٦ صم ، ١٩٨٩، نصاري الأ) 1(

)2 (٣٩٤Van Berchem , 1927 , p.    
 .٣٧ -٣٦، آية  سورة النور ) 3(

   .١٨سورة التوبة آية ) 4(
)5( ٣٩٥Van Berchem , 1927 , P.   



 المصلى القبلي في المسجد الأقصى في العهد الأيوبي 

 ١٠٦٩

  :فيها اليمنى جاء وقد وجدت كتابة أخرى على دفة المنبر 
 وينهى عن الفحشاء  وإيتاء ذي القربىوالإحسان إن االله يأمر بالعدل .الرحيمبسم االله الرحمن 

 بعد الأيمان عاهدتم ولا تنقضوا إذاوأوفوا بعهد االله . لكم تذكرون يعظكم لع،والبغيوالمنكر 
ولو شاء االله .……….…… ولا.تفعلون االله يعلم ما إن ".كفيلاوقد جعلتم االله عليكم . توكيدها

  . )١(لجعلكم امة واحدة
  -:واضع مختلفة وجدت النقوش التالية    وعلى باب المنبر في م

  ."االله صنعه ابن ظافر الحلبي رحمه "
  . "صنعه سليمان بن معالي رحمه االله" 
  ".صنعه حميد بن ظافر رحمه االله" 
  . )٢(صنعه فضايل وأبو الحسن ولدا يحيى الحلبي رحمه االله " 

 ،عليهم الشهرة والدلالة وذلك إما من قبيل ،عليه المنبر على كتابة أسمائهم ووقد حرص صانع
  .أو من قبيل التبرك والقربى، بهم  قى مقروناً ليبالأثرإما من قبيل تخليد عملهم لذلك و

 ما عدا ،حلبيون التي قرئت محفورة على المنبر الخشبي جميعهم الأسماء الأربعة أن   ونلاحظ 
نع منهم قد  كل صاأنويبدو ، خوانأ اثنين منهم نإثم ، فإنه لم يذكر أنه حلبي، سليمان بن معالي

 الفنان المسلم قد تجنب في معظم الفنون التي أبدعهاجدير بالذكر أن  ،وضع اسمه على عمل يده
سواء كانت تلك - إلا نادراً- خلال الحقب الإسلامية المختلفة أن يسجل أسمه على تلك القطع الفنية

  . قولة أو غير منقولةالآثار من
   من جديدالأقصى يفقدون المسجد الأيوبيون

متد حوالي االذي  - إبان الحكم الأيوبي ةمر الصليبيين غيريد  في الأقصى    لقد وقع المسجد 
حيث كانت القدس تقدم كغنيمة في  . منهمالأيوبي بعد أن حرره صلاح الدين )٣(سبعة قرون

طرون يالمنازعات السياسية والعسكرية والدبلوماسية، بين الأيوبيين والإفرنج، الذين ما زالوا يس
لأمر كذلك حتى تمكن المماليك بزعامة على جزء ليس بالقليل من الساحل الشامي، وقد بقي ا
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الملك الأشرف خليل من طرد الصليبيين من الأراضي المقدسة، ولم يتحقق ذلك إلا في سنة 
    .)١ (بيد المماليك-  آخر معاقل الصليبيين في فلسطين-  م، وذلك بسقوط عكا١٢٩١/ هـ ٦٩٠

  : أما المرات التي سقط فيها المسجد في يد الصليبيين فهي 
  بموجب معاهدة أو هدنة في سنةللإفرنجعندما سلمه الملك الكامل  ولىة الأالمر

 أن الأخيرول حا، أيوبوبعد موت الكامل ومجيء ابنه نجم الدين .  )٢()م١٢٢٨/هـ٦٢٦(
 الملك الناصر داود ابن الملك – وابن عمه أبيهلاد التي كانت بحوزة بيستولي على جميع ال

 والبلقاء ونابلس وأعمال القدس طلسر على الكرك وأعماله والطيان يس الذي ك–المعظم عيسى 
 وذلك بموجب اتفاق مع عمه الكامل الذي ظل يطمح للسيطرة على دمشق حتى ،وبيت جبرين 
ن    لكن الملك الناصر عاد فتمكن م،)٣(م ١٢٢٨/هـ ٦٢٦ الملك الناصر في أخيهأخذها من ابن 

 القدس التي كانت بيد إلىوسار ، استرد هذه البلاد منهفسجنه و، ابن عمه الصالح نجم الدين أيوب
 وظل الملك الناصر  ،)٤(وكان هؤلاء قد تحصنوا فيها خاصة في برج القلعة الغربي ، الإفرنج

 وأخرج منها ،مصر حتى أخذها عنوة بمن معه من عسكر ،بالمنجنيقيحاصر القدس ويرميها 
  .الإفرنج
 والقدس فكانت على يد الملك الأقصى المسجد إلى الإفرنجالتي عاد فيها المرة الثانية   أما 

لى محاربة نجم الدين عذين اتفقا ل ال،)صاحب دمشق  (إسماعيلالناصر نفسه بالتعاون مع الصالح 
،  هو تسليمهم القدس ثانيةالإفرنجوكان ثمن تلك المساعدة من قبل ، الإفرنج بالتحالف مع أيوب

وعلقوا الجرس على ، وجلسوا فوقها يشربون الخمر، لمقدسفرنح من صخرة بيت احيث تمكن الإ
  واستدعى،القدس القاهرة متوجها صوب أيوبوهنا غادر نجم الدين . )٥(الأقصىالمسجد 

  هؤلاء البلادفاجتاح. م١٢٤٤/هـ ٦٤٢  سنةلشام اأهل ديار مصر لمحاربة إلى )٦(الخوارزمية 

                                                
ئة المصرية العامة    الباز العريني ، الهي    : ، تحقيق  ٣١ نهاية الأرب في فنون الأدب، ج      .النويري ، شهاب الدين   )  1(

    . م١٩٩٢للكتاب ، 
 القدس الفتح الإسلامي ، الغزو الصليبي ، الهجمة الصهيونية          .؛ الكاتب ، عبد الحميد    ١٨٩ص، ١٩٦١،العارف  ) 2(

   .١٦-١٤ ص .ت.، القاهرة ، دار الشروق ، د
 ٢٤٠ :ابن واصل،  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، ص) 3(

   ٢٥٠ - ٢٤٠ :روب ، صابن واصل،  مفرج الك)  4(
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وقد هاموا فـي الـبلاد يقتلـون        ، ينسبون الى خوارزم شرقي بحر قزوين       ، هم قبائل من التتر     :   الخوارزمية  )6(

حتـى   ، أمامهنكيزخان يدحرجهم وهم ينهزمون جوقد ظل   ،  هاجمهم المغول وأبادوا حكومتهم      أنبعد  ، وينهبون  
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وكان عددهم زيادة على عشرة ، لدين بركة خان حسام االأمير وهجموا على القدس بقيادة جنوباً
 سوية وانتصروا والإفرنج قاتلوا عساكر الشام أنوخلصوا القدس من الصليبيين بعد ،  فارسلافآ

وهدموا المباني التي كانت في ، سيف بمن كان في القدس من النصارىعملوا الأ حيث ،عليهم
   .)١(ثيرالقيامة،  ونبشوا قبور النصارى وأحرقوا ودمروا الك

   في عهد الملك المعظم عيسىالمصلى القبلي
 أن إلا،  والقدس عناية خاصةالأقصى المسجد أولوا قد أميةن ملوك وسلاطين بني أصحيح     

 واضحة ولا زالت قائمة حتى آثاركانت لهم ، ظم عيسىوالملك المع، السلطان الفاتح صلاح الدين
 التي تركها الآثار المقام في هذا ذكرف نووس، الدينر صلاح اثآ أهما فيما سبق ذكرنوقد . الآن

  . صلاح الدينأخالملك المعظم عيسى ابن 
، وهو عيسى ابن الملك العادل أبو م١٢٢٦ – ١٢٠٤/  هـ ٦٢٤– ٦٠١  حكم الملك المعظم 

 ابن أيوب، شرف الدين الأيوبي، سلطان الشام، وهو من علماء الملوك، وكان عالماً بالفقه بكر
، كما كان عالما باللغة  ومتعصباً له، وقد خالف بذلك مذهب أهل بيته، فإنهم كانوا شافعيةالحنفي،

  . )٢(، ونشأ ومات في دمشقفي القاهرة، ولد العربية، وله مؤلفات في الفقه واللغة
في الحرم الشريف خاصة، ، ويد من آثاره في مدينة القدس عامة     وقد ترك المعظم عيسى العد

العهد الأيوبي ، المعروف في المدرسة المعظمية، على طريق باب المسجد الأقصى: نذكر منها
   . )٤(، ويعرفه الناس في هذه الأيام بأسم باب العتم)٣(بباب شرف الأنبياء

النحوية، القبة  جهة القبلة مكاناً يسمى كما بنى المعظم عيسى على آخر صحن الصخرة من    
ج  وفي أيامه جددت عمارة القناطر على در. )٥( ذلك الأوقاف ، ووقف علىللاشتغال بعلم العربية

، كما أن غالب الأبواب الخشبية الصخرة القبلي عند قبة الطومار، وغير ذلك في الحرم الشريف

                                                                                                                        
 أنفاتفقوا معه شـريطة  .  واستدعاهم لمحاربة الفرنج وبني عمه   .أيوبفسمع بهم الملك الصالح     ، وصلوا العراق   

   .)٣٣٠، ص...طقوش، تاريخ الأيوبييين ( تعطى لهم الاقطاعات ويسكنهم البلدان
  ٢٦٠ – ٢٥٠ :ابن واصل ،  مفرج الكروب ، ص) 1(
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 ٤٠٣ : م ، ص١٩٧٣الحنبلي ، )  5(
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 قد عملت - فيها المؤرخ مجير الدين الحنبلي في الفترة التي عاش  -المركبة على أبواب المسجد 
   .)١(كتوب عليها، وأسمه مفي أيام المعظم عيسى

، ولا تزال ها المعظم عيسى في المسجد الأقصى    وعلى أية حال فإن أعظم الآثار التي ترك
   .قصى الأ للمصلى القبلي في المسجدهو جزء من الرواق الشماليقائمة حتى الآن 

   -:وصف الرواق الشمالي
 إلى، ممتدة من الشرق لة بأنه عبارة عن واجهة مستطي المصلى القبلييوصف الرواق الشمالي من

 ، الرئيسينة من سبعة أقواس، مدببة ومرفوعة على دعامات، يتوسطها المدخلو، مكالغرب
ألف من عدة أقواس مركبة بوابة المدخل تت. وينخفض سقفه عن مستوى سقف بقية المسجد

، أما مودين رشيقين من الرخام، بتيجان مزخرفةا، القوس الخارجي محمول على عومتداخلة
، كما أن الرخام ذات تيجان مزخرفة أيضاًمودين آخرين من االقوس الداخلي فمحمول على ع

سبعة باب من أبواب المسجد  ومقابل كل واحدة من هذه الأقواس ال، الشكلللأعمدة قواعد مربعة
  . )٢(السبعة

ذي عرفناه في  ال)٣( فقد بني على الطراز القوطيالمدخل الرئيسي    أما القوس الذي يتألف منه 
 كشكل من أشكال التأثر بالعمارة الأوروبية التي أدخلها ،حتلال الصليبيفلسطين بعد فترة الا

مزخرف بمضلعات هندسية على شكل أسنان والمدخل ،حتلوهاون إلى بلاد الشرق التي االصليبي
بية ح في العمارة الصلي، ويعرف هذا العنصر المعماري بوضو)  Dog Teeth  Arch (الكلب 

                                                
 ٤٠٣ : م ، ص١٩٧٣الحنبلي ، ) 1(

  .  ؛ زيارة ميدانية للباحث٣ أنظر شكل رقم  )2(

عبيرية جديدة في أواخر العمارة القوطية هي مرحلة من العمارة الأوروبية التي تميزت بأشكال هيكلية مميزة وبت   )3(
نشأ اسم قوطي مع . م١٤٠٠ إلى نحو عام     الميلادي رالقرن الثاني عش  ، وبخاصة من منتصف     القرون الوسطى 

القرن  في إيطاليا التي اجتاحت الجرمانية القوط النهضة الإيطالية المعروفين بالإنسانيين وينسب إلى قبائل مثقفي
يقترن الطراز القوطي بعصر .  القوط الهمجإنتاجانيون فن القرون الوسطى من ويعتبر الإنس.  الميلاديالخامس
ويتسم هذا الطراز غالبا بطرق إنشائية معينة كالأقواس البـارزة والعقـود           .  الشمالية أوروبا في   الكنيسةإنشاء  

بارزة والقناطر المـضلّعة كانـت      ، إلا أن كلاً من الأقواس ال      )الأكتاف(المعمارية المضلّعة والدعائم الطائرة     
موجودة في الطراز الرومانسكي الذي كان منتشرا خلال القرن الحادي عشر وبدايـة القـرن الثـاني عـشر         

ففـي الطـراز   . والفرق بين الطراز الرومانسكي والطراز القوطي هو طريقـة تـوفير المـساحة           . الميلادي
ن الأعمدة وحدة وحدة لتكوين المساحة الكليـة، بينمـا          الرومانسكي تتحقق المساحة بوساطة جميع الفسحات بي      

                                               .تتحقــق المــساحة فــي الطــراز القــوطي كمــساحة إجماليــة مقــسمة إلــى وحــدات        
 )http://ar.wikipedia.org/wiki/( . 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 القوس في الوسط حنية جدارية تحوي ستة أعمدة جدارية صغيرة ورشيقة ، ويعلوفي فلسطين
يد استعمالها في الفترة ذات تيجان وقواعد يمكن أن يقال بأنها أعمدة ذات نمط صليبي ، قد أع

رحمن بسم االله ال: "  فيهاًكتوبم اً، اليمنى وتحمل نقشنا وهذه الأعمدة تشكل بينها حنيت،الأيوبية
 أبو، جددت هذه الشراريف والطراز اللطيف في أيام مولانا السلطان المالك الملك الأشرف الرحيم

، عالى محمد ناظر الحرمين الشريفين االله تإلى، بنظر العبد الفقير هالنصر قايتباي أيده االله بنصر
   . )١(، سنة تسع وسبعين وثمانمائة بتاريخ خامس عشر شهر االله الحرامغفر االله له 

    ونستنتج من وجود هذا النقش على تلك الواجهة بأن المماليك ممثلين بالملك الأشرف قايتباي 
، ولعل ذلك ى وجود تدمير قد طرأ على الواجهة، مما يدل علهاقد ساهموا في إعادة إعمار
، وسبب دمارا كبيرا م١٤٥٨/ هـ ٨٦٢الذي ضرب المنطقة في عام التدمير يكون بفعل الزلزال 

 أجزاء وأقواس جديدة على  إضافةارتأوا المماليك قد أنأو .  في الكثير من المباني في المنطقة
  .    الأيوبيةالواجهة

لأروقة ا، أنشئت هذه بسم االله الرحمن الرحيم" تب فيه     أما الحنية اليسرى فتحمل نقشاً آخراً ك
 العزايم عيسى ابن رف الدنيا والدين أبوفي أيام دولة سيدنا مولانا السلطان الملك المعظم شالوالي 

 بكر ابن أيوب ابن شاذي خليل أبي،  والمسلمينالإسلامسيف الدنيا والدين سلطان الملك العادل 
، وصلى االله على أربع عشر وستماية للهجرة النبوية، وذلك في سنة أمير المؤمنين خلد االله ملكهما

  . )٢( "محمد وآله 
ذا النقش بأن الملك المعظم عيسى كان له مشاركة واضحة في تعمير  المعلومات في ه    وتدل

تلك الأبواب والأروقة في الواجهة الشمالية ، ولكن السؤال هنا هو أية أبواب وأية أروقة هي 
   .المقصودة بذلك التعمير والإنشاء ؟؟؟

ن به من يمحيطالوسين  ما قام به المعظم عيسى كان يتركز في المدخل الرئيسي والقنأ   ويبدو 
أن  عرفنا إذا، خاصة  فترة تاريخية واحدةإلى، حيث تعود تلك الأقواس الثلاثة كلا الجهتين

الرواق الشمالي الذي نحن بصدد الحديث عنه يحوي في منتصفه الداخلي قبة تحمل نقشاً يشير 
رواق الشمالي ، مما جعلنا نؤكد بأن الأقواس المركزية الثلاث في ال بانيها وهو المعظم عيسىإلى

  . تعود للفترة الأيوبية
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والتي يمكن بواسطتها  ،كن قراءتها على الواجهة الشمالية   ولا زلنا نذكر النقوش التي يم
 فوق الركبة الواجهة، ففي الجهة اليمنى من ،الواجهة تلك إليهاالتعرف على الفترات التي تعود 

، جدد هذا الجامع المبارك والأبواب المستجدة بسم االله الرحمن الرحيم"تب فيه الثانية يوجد نقش ك
 والمسلمين الإسلامفي أيام مولانا السلطان العالم العامل الملك الكامل سيف الدنيا والدين سلطان 

لك الناصر محمد بن قلاون الصالحي، تغمده االله تعالى بالرحمة، شعبان ابن مولانا الشهيد الم
، بتاريخ شهر رجب الفرد بك المصري ناظر الحرمين الشريفين االله تعالى أيإلىالفقير بنظر العبد 

   . )١(" سنة ست وأربعين وسبعماية 
، فوق الركبة الثانية من جهة الشرق  ويقابل هذا النقش نقش آخر في الجهة اليسرى من الواجهة 

ن بن ر الدنيا والدين حسجدد هذا الجناح المبارك في أيام مولانا السلطان الملك ناص"كتب فيه 
نائب السلطنة  ، خلد االله ملكه وذلك بالإشارة العالية الفارسيةالسلطان الملك البار محمد بن قلاون

 االله تعالى عز الدين أيبك إلىالمعظمة بالأعمال الساحلية والجبلية أعز االله أنصاره بنظر الفقير 
  . )٢( "وخمسين وسبعمائة المصري أثابه االله تعالى في شهور سنة أحد 

، تحتوي على ثلاثة أعمدة جدارية صغيرة  وإلى يمين المدخل يوجد حنية جدارية أخرى  
لعباسي، وهي مدببة ذات سلاح ورشيقة ذات قواعد وتيجان تعلوها أقواس مدببة على النمط ا

غيرة أخرى وعلى يسار قوس المدخل يوجد حنية ص" الحمد الله  "  وتحمل في داخلها كتابة،بارز
ة التي بدأ ، وكأنه يريد أن يكمل العبار"رب العالمين" ها تحمل الكتابة ، لكناليمينشبيهة بتلك على 

  . "الحمد الله رب العالمين"نهاية ، لتصبح في البها في الحنية الأولى
اب ، حيث يوجد فوق الركبة اليمنى للمدخل حنية جدارية شبيهة بالمحر   ولا زلنا نصف المدخل

  . ةمكونة من ثلاثة أقواس متداخل
، ويعلو الغرب إلى، يمتد من الشرق ق كورنيش مضلع على النمط الصليبي   ويعلو جميع ما سب
ويتوسط تلك الشراريف ثلاث فنيالات، اثنان . )٣()Crenellation( حجرية الكورنيش شراريف
  . ة، وواحد في الوسطعلى طرفي الواجه

                                                
 Van Berchem , 1927 ,  p. 426زيارة ميدانية قام بها الباحث؛  ) 1(
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عبارة عن حلية زخرفية ذات أشكال معمارية متعددة ، تبنى فـي             ) Crenellation( شرافات   الشراريف أو ال   )3(
 وهي ذات شكل نباتي أو      .العادة في أعلى المبنى، وتكون من مواد حجرية أو من الطوب أو الجص أو الفخار              

تجميل البناء  تؤدي وظائف متعددة مثل .)١٢أنظر شكل رقم  ( هندسي، متكرر ومتدرج ومتراجع على الأعلى       
من الأعلى ، وحماية الجالسين على السطح من السقوط ، وتخفيف الأحمال على جدار البناء، والسماح للنـساء    
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 يعود إلى حقبتين إسلاميتين هما الأيوبية مما سبق يتبين لنا أن الرواق الشمالي للمصلى القبلي    
 تليها المرحلة الثانية .في عهد المملك المعظم عيسى ، وهي المرحلة التأسيسية في بناء الرواق

 الناصر محمد بن قلاوون ، وهو عمل يقتصر وهي المملوكية في عهد الأشرف قايتباي والملك
   .على التجديد والإضافة وليس الإنشاء

، وفي الوسط فوق )cross vault(ف قد تم باستخدام العقد المتقاطع الرواق فإن التسقي   أما داخل
  : معظم عيسى بانيها وهو الملك الإلىالمدخل يوجد القبة التي تحمل نقشاً يشير 

  ] القبة[أنشأ هذه ] الرحمن الرحيم[ بسم االله " 
  العالم العادل ] الملك المعظم[مولانا 
  رابط مد المثاغر ال]لمجاهـ[لمظفر اور المنص]ا] [ؤيد[المـ

  ائم عيسى ]عز[ن ابو الـ]لدنيا والديـ[شرف ا
     )١( ...]دين[الـ]يف [العادل سـ] الملك[سلطان ]ابن الـ[

  :المعماري لواجهة المسجد الشماليةالتحليل الأثري و
، يبدو قصارةاق بأكمله مغطى بطبقة من ال   وقد سبق وكانت القبة من الداخل كما هو داخل الرو

 القدس في العام إلى الألماني الإمبراطورأنها أضيفت في الفترة العثمانية أثناء التحضيرات لقدوم 
 في – القائد العثماني في فلسطين –م، وعندما تم إزالة تلك القصارة على يد جمال باشا ١٨٩٨

، يط بالقبة من الداخل وجود نقش يحإلى، فإن عمال البناء لم ينتبهوا  م١٩١٧–م ١٩١٤الفترة من 
  .   )٢(ظات الأخيرةح جزء صغير منه في اللإنقاذيث تم ح

، وهي ة عميقة على نمط القباب الأيوبية، يبدو ذلك من خلال كونها قب   والقبة ذات نمط أيوبي واضح
ب المسجد  من أبوا)٣( تلك الموجودة في الباب الذهبيأو، لقباب الموجودة في القبة النحوية حد ما اإلىتشبه 

                                                                                                                        
 وهـي عنـصر     .وأهل البيت من مشاهدة الطريق العام جون أن يتمكن المارة من كشف عورة سطح المنزل              

ا في بوابة عشتار في مدينة بابل الأثرية على معماري شرقي قديم، يمكن رؤيته في العمارة العراقية القديمة كم    
  .)زيارة ميدانية للباحث( ل المثال سبي

  .Hamilton ,1949,  P.  47  زيارة ميدانية قام بها الباحث ؛) 1(
)2(Hamilton  , 1949 , P.  47    
مين بباب الرحمة والتوبة ، الباب الذهبي هي التسمية التي أطلقها عليه الرحالة الغربيون ، فيما يعرف عند المسل   ) 3(

وهو في الغالب يعود إلى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي أمر بإغلاقه خوفاً من معاودة مهاجمة الصلبيين 
للمدينة المقدسة من جهة الشرق حيث لا توجد كثافة سكانية تدافع عنها أو تنبئ بقدوم الخطر الصليبي الذي ما زال 

  . يتربص بالمدينة الدوائر
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الإنتقال فيها من المربع ومن ناحية أخرى فقد جرت العادة في القباب الأيوبية أن يتم . الأقصى الشرقية
 ، كما عرفت حلولPendentives – شائية تتمثل في المثلثات الكروية القبة من خلال حلول إنإلى

   . وغيرهاية الركنحنايا الركنية، الصدفات، مثل الإنشائية أخرى في العهد الأيوبي
  : الية للمسجد الأقصى يلاحظ ما يلي المتأمل في الواجهة الشمإن  
، وهذا  هـ في أيام الملك المعظم عيسى٦١٤ أقدم تاريخ تحمله النقوش التي على الواجهة هو إن 

، ويؤكد ذلك  في الوسط هي من عمل المعظم عيسىما يجعلنا نقول بأن الأقواس المركزية الثلاثة
  . ر اسم المعظم عيسىالقبة داخل الرواق من نقش يذكما تحمله 

فأظن أن ذلك لا  من كون الأقواس الثلاثة تعود للفترة الصليبية؛  Hamilton    أما ما ذهب إليه
، ومن جهة أخرى فإن  النقوش التي تم العثور عليهاإلى، وذلك استناداً أساس له من الصحة

ك التي يتكون منها الباب الرئيسي، سواء ، تلها صليبيةبأن" هاملتون " ل عنها العناصر التي قا
، كل تلك العناصر حتى وإن زخرفة التي يحملها الباب الرئيسي الأو، الأعمدة بتيجانها وشكلها

    .عتبار المدخل من الفترة الصليبيةيبية ؛ فإن ذلك لا يعطي مبرراً لاكانت صل
؛ قد لاد في أعقاب طرد الصليبيين منهان حكموا الب الذيالأيوبيين   ذلك أننا يجب أن لا ننسى بأن 

 ، ومداخل الكنائسالأعمدة، مثل د من العناصر المعمارية الصليبيةاستخدموا في عمائرهم العدي
ن شأنهم في ذلك شأن كل الأمم والحضارات ووكان الأيوبي.  وغيرها،الطراز القوطيالمبنية على 

 الأيوبيونوقد استعمل  ،القليلتها الشيء الكثير أو  سابقاإلىالتي ترث بعضها بعضاً، وتضيف 
 من والأبنية الأماكن بنائهم وتعميرهم في القدس، بعض الحجارة والبقايا المعمارية من بقايا أثناء

 التي أقامت المنشآت الأمم معظم أن حيث شيء ذلك لا يعيبهم في أن إلا ،)١(العصر الصليبي
  .  التي سبقتهاالأممقد استعانت بالحجارة الباقية من أطلال ، الأرضيةالمختلفة فوق هذه الكرة 

 يلاحظ أنه أدخل عليها تعميرات خلال العهد أيضاً، المتأمل في الواجهة الشمالية نأكما  
،  بن قلاون، والثانية في عهد ابنه حسن الأولى في عهد الناصر محمدمرات،المملوكي ثلاث 

     .)٢(ايوالثالثة في عهد الملك الأشرف قايتب

                                                
،  المباركالأقصىالعارف ، تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد ؛  ١٦٨ :العارف ، تاريخ الحرم القدسي ، ص) 1(

  .١٦٦ :ص
   .سيكون هذا موضوع بحث آخر عن المصلى الجنوبي في المسجد الأقصى في الحقبة المملوكية) 2(
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، في م١٩٢٧ الذي أصاب المسجد في زلزال ن النصف السفلي من الواجهة لم يتعرض للتدميرإ 
 في ، ويبدو ذلك واضحاً مما تطلب إعادة إعمارها،اقطت الحجارة من الأجزاء العلويةحين تس

  . النصف الشرقي العلوي للواجهة
 ، ولم يكنالحجارة التي كان يتألف منهانفس   أما النصف الغربي من الواجهة فإنه أعيد تعميره ب

 في ، يمكن حصرها، ويعود لفترات مختلفة قديم، بل إنه تعميرالتعمير في النصف الغربي حديثاً
، والمتأمل في النصف الغربي ذلك يجد أن مراحل البناء والتعمير يفصلها عن العهد المملوكي

  . )١( أسفلإلىعلى ، يمتد بالميل من أبعضها تصدع واضح في مداميك الحجر
  الخاتمة

من خلال العرض السابق للأعمال التي قام بها الأيوبيين في المصلى الجنوبي من المسجد 
  : ختصارها في التاليةاالأقصى يتبين لنا جملة من الأمور والحقائق يمكن 

ي الكثير من الوحدات والعناصر المعمارية التي ما زالت ماثلة للعيان في المصلى الجنوبأن  .١
 كان أقل من أن يترك اثراً  في الحقب اللاحقةتعود إلى تلك الحقبة، وأن ما أُحدث في المسجد

 . الأيوبيةلطابع العام للمسجد إبان الحقبةيتغلب فيه على ا

جتهدوا كثيراً في إعادة الطابع الإسلامي العام للمسجد بعد مرحلة الإحتلال اأن الأيوبيين  .٢
 . ات كثيرةالصليبي التي أحدثت فيه تغير

موجودة في أبنية صليبية مجاورة مثل ستخدم الأيوبيين العديد من مواد البناء التي كانت القد  .٣
 . الأعمدة أو تيجان الأعمدة الصليبية

ن في عهد الملك المعظم عيسى بالأسلوب الصليبي في تشييد أبواب ولقد تأثر المعماري .٤
بعض من الغربيين أن يقول أن ذلك المسجد خاصة في الرواق الشمالي، وهذا ما دفع ال

الرواق بني في العهد الصليبي، مع العلم أن الأمر لا يعدو في رأينا أن يكون تأثر بالعمارة 
 . التي كانت نشطة إبان العهد الصليبي-  بناء الكنائس- الصليبية خاصة 

رصاً ن على تسجيل مآثرهم في البناء والتعمير في المصلى الجنوبي، حولقد حرص الأيوبي .٥
 . العظيم من االله تعالىنهم على نيل الشرف الرفيع والأجرم

بصمة في المصلى  -من السلاطين الأيوبين  -يعتبر الملك المعظم عيسى هو أكثر من ترك  .٦
 .بي من المسجد الأقصىالجنو
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  قائمة المراجع
  القرآن الكريم  .١
 ،  ٥ج . والقاهرةم الزاهرة في تاريخ مصر  النجو.الأتابكي ، يوسف ابن تغري بردي .٢

   .)بدون سنة نشر  (.المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر
محمد محمود صبيح ، الدار : تحقيق. الفتح القسي في الفتح القدسي. ن، عماد الديالأصفهاني .٣

   . م١٩٠٢مطبعة الموسوعات ، & ) بدون سنة نشر ( القومية للطباعة والنشر 
ء التراث الإسلامي في بيت ، قسم إحيامنبر نور الدين زنكي، القدس. ميالأنصاري، فه .٤

 م١٩٨٩، المقدس

،  ، بيروت ، دار الكتاب العربي٩ ج الكامل في التاريخ ،.ابن الأثير ، محمد بن عبد الكريم .٥
  .م١٩٦٧

 ، بيرون ، دار الكتب العلمية ، ١٠ ، ج٢الكامل في التاريخ ، ط. ـــــــــــــ .٦
  . م١٩٨٧

/ مكتبة المعارف، الرياض /  ، بيروت ١ ، ط١١ البداية والنهاية ، ج.ن كثير ، الحافظاب .٧
   .م١٩٦٦مكتبة النصر ، 

  .ن.القاهرة،د. لكروب في أخبار بني أيوبمفرج ا. جمال الدين. ابن واصل .٨
 ، بيروت ، ٢ الروضتين في أخبار الدولتين ، ج.ابو شامة ، محمد بن عبد الرحمن الشافعي .٩

   .١٩٧٤ل ، دار الجي
 .  م١٩٥٧ فتوح البلدان، ـــ، دار النشر للجامعيين، .ي ، أحمد بن يحيىالبلاذر .١٠

. القدس دراسة تاريخية حول المسجد الأقصى والقدس الشرف.  علبة، عبد الفتاح حسنأبو .١١
 . ٢٤م، ص ٢٠٠٠، دار المريخ للنشر، الرياض

 ، ١٥ ، ط١ج. قافي والإجتماعيتاريخ الإسلام السياسي والديني والث. حسن ، حسن إبراهيم .١٢
 .م٢٠٠١ .بيروت ، دار الجيل ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية

  . م١٩٨١بيروت، دار الرائد العربي، . فنون الإسلام. ، زكي محمدحسن .١٣
ن، مكتبة المحتسب، ، عما١س الجليل في تاريخ القدس والخليل، جالأن. الحنبلي، مجير الدين .١٤

 . م١٩٧٣

  .م١٩٨٣أحمد خالد البدلي ، الرياض ، :  ترجمة وتقديم. نامةسفر.  ناصرخسرو، .١٥
، كفر قرع، دار الهدى ٢، القسم٩ج،)١(بيت المقدس/ بلادنا فلسطين. الدباغ، مصطفى مراد .١٦

  .م٢٠٠٢للطباعة والنشر، 
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 .  م١٩٨٠، بيروت، دار العلم للملايين، ٥، ط٥ الأعلام، ج.الزركلي ، خير الدين .١٧

الأهلية ، ، عمان٢، جبيت المقدس والمسجد الأقصىوسوعة م.  محمد محمد حسن،شراب .١٨
 . ٩٦١م، ص ٢٠٠٣للنشر والتوزيع، 

 . ١بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة، ط. ـــــــــــ .١٩

تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة، بيروت، دار . طقوش، محمد سهيل .٢٠
 .ت.النفائس، د

  . م١٩٤٧، قدس مطبعة دار الايتام الاسلامية، الريخ الحرم القدسيتا. العارف، عارف .٢١
ارك ولمحة عن تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الاقصى المب. ـــــــــــ .٢٢

  . ت.د، القدس مطبعة دار الايتام الاسلامية ، تارخ القدس
، القدس، مطبعة المعارف، ١، ج١المفصل في تاريخ القدس، ط. ـــــــــــ .٢٣

  .م١٩٨٦، ٢ج... المفصل.  العارف & م١٩٦١

رف، ، الإسكندرية، منشأة المعافنون في دولة الإسلامالعمارة وال. عبد الحميد، سعد زغلول .٢٤
  . م١٩٨٦

  . م١٩٩٢ الأردنية،منشورات الجامعة  عمان، التاريخ، القدس في .جميل، كامل العسلي .٢٥
، بيروت، ١، ط٣ ، المجلدلقسم الثانيالفلسطينية، ا الموسوعة .ـــــــــــ .٢٦

 .م١٩٩٠

عدنان نباتة ، عمان ، مكتبة دنديس ، : ق تحقي.الأنس الجليل. العليمي ، مجير الدين الحنبلي .٢٧
   .م١٩٩٩

 القدس الفتح الإسلامي ، الغزو الصليبي ، الهجمة الصهيونية ، القاهرة .الكاتب ، عبد الحميد .٢٨
 .ت.، دار الشروق ، د

 تحرير التاريخ، القدس في :كتاب في والمماليك، يوبيينالأ حكمالقدس تحت . ، دونالد بلتل .٢٩
   .م١٩٩٢ الأردنية، منشورات الجامعة عمان، العسلي، كامل :وترجمة

/  ألقيت في المعهد العالي للآثار خلفمروان أبو . محاضرات للدكتور الخبير بالآثار د .٣٠
  .م١٩٩٨ جامعة القدس

 . م١٩٩٨ جامعة القدس/ العالي للآثار محاضرات للدكتور محمود هواري ألقيت في المعهد  .٣١

 .م١٩٩١سن التقاسيم في معرفة الأقاليم، القاهرة، مكتبة مدبولي، أح. شمس الدين، المقدسي .٣٢

 م،٢٠٠٠ عمان، .وحضارةالقدس تاريخ .  عبلةالمهتدي، .٣٣
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  قائمة الأشكال
  

 الجدار الخارجي - ١
 المحراب في جھة القبلة - ٢
 المصلى القبلي - ٣
 صحن المسجد- ٤
 المئذنة - ٥

مخطط المساجد الإسلامية الأولى   

 ١شكل رقم 

www.foraqsa.com

  
  

البنائین الأكبر ف  ي 
المكان تقعان على    

 القبلة  بإتجاه  محور واحد   

٢شكل رقم 

www.foraqsa.com  

 بني في عھد الملك المعظم عیس  ى–الرواق الشمالي 

٣شكل رقم  
www.foraqsa.com  

من الداخل) المصلى الجنوبي( الأقصى

٤شكل رقم 
www.foraqsa.com  

) . التسوية الشرقية  ( المروانيالمصلى 

٥شكل رقم  
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)درجة١٦( الطریق النازلة إلى المسجد القدیم 

٦شكل رقم 
www.foraqsa.com  

الأقصى القديم 
 الطابق الأرضي

٧شكل رقم 

www.foraqsa.com  

منبر نور الدين زنكي     
الذي أحرقه الأسترالي    

  روهان   دينيس   المتعصب 

شكل 

  ٨www.foraqsa.comرقم 
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  دية بوعدنان أ.د
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والمنبر مصنوع من الخشب المطعّم بالعاج 
والأبنوس، تعب النجّارون والصنّاع والمھندسون 

.فیھ سنین

٩شكل رقم 

www.foraqsa.com  
  

. ھـ بعد إغلاقھ الباب المزدوج  ٥٨٧أوقفھا صلاح الدین •
. تستعمل الیوم كمدرسة لتعلیم القرآن الكریم ، وتضم مكتبة كب یرة  •

.  أو البرجالخنثنیةالزاویة 

شكل رقم   
١٠

www.foraqsa.com  
 المؤذندكة

شكل 
١١

 

 في الشراریف
أعلى الرواق الشمالي

١٢شكل  

 

قبة المصلى القبلي من الداخل 

١٣شكل  

 

جامع النساء غرب المصلى القبلي

١٤شكل  
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جامع عمر شرق المصلى الجنوبي

جامع عمر 

١٥شكل   

 

ھذه الصور مأخوذة من موقع  
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